
الغربيةالثمياوةفيوأثرهاالموبيةالمماوفتربمة

عباسةملمد

لأسلسالحجرل

ماإلا،الوسطىالقرونفيالتط"ليفأوروباتعرفلم

التيالكتبهذهأنغير.الكنسيينبعضيقريحةبهجادت

لا،والأديرةالكنائسفيمدفونةظلتاللاتينيةباللغةأئفوها

يؤلفونفكانواالعربواما.الدينرجالغيرمناحذيراها

قصورقيئحفظكتبهموكانت،الميادينشتىفيالكتب

مدنواشئهرث.والأفرادوالوزراءالقضاةوخزاناتالأمراء

وأهمها،المتميزةبمكتباتهاالمغربإلىالمشرقمنكثيرة

يؤفهاوكانمكتبةسبعينتحويكانتالتيقرطبةمدينة

ولقد)1(.المجاورةالمعالكومنالبلاداطرافكلمنالناش

اليونانيةمنوالفلسفيةالعلميةالكتبمئاتالعربئترجم

فقدالأوروبيونوأما.والقبطيةوالهنديةوالفارسيةوالسريانية

الترجماتطريقعنوعلومهمالإغريقثقلفةعلىتعزفوا

اليونانيةالنصوصبعضعلىاليومإلىنعثرولم،العربية

الأصلية.

عندالإسلاميةالعربيةبالحضارةالأوروبيوناهتم

،الميلاديعشرالحاديالقرنوفي.بالأندلسيينلحتكاكهم

وفنونهم،العربعلومترجمةعلىالنصارىعلما"عكف

العربانعلمواحينخاصةالترجمةلهذهكثيرأوتحمسوا

فكرهم.مناهلمنواقتبسوااليونانمؤلفاتأغلبترجمواقد

النصارى،ملوكلدىكبيراترحابأالترجماتهذهولقيث

بعضتحفظمنالرغمعلىاوروباأرجاءكاملفيوانتشرث

كلمنالأندلسيةالمدنعلىالعلمطلبةوتوافد.الكنسيين

وإيطالياوفرنساإسبانياشمالولاسيما،أوروباأنحاء

الإسلامية.العربيةوالفنونالعلوملتلقيوألمانيا،!انكلترا

العربعلوتمفدرسوا،العربيةاللغةاتقنقدمنهمالكثيروكان

المسلمينشيوخعلىتتلمذواالذينالطلابوكان)2(،مباشرة

فيالترجمةحركةبعثفيالأساشالحجزالأندلسفي

ألل!با.

المسلمينلكتبترجمتهمعندالأوروبييننوايااختلفث

كانوافالكنسيون.الاجتماعيةومراكزهمطبقاتهمباختلاف

ومجادلتهم؟المسلمينعلىللرذالإسلاميةالكتبيترجمون

بالجغرافيةيهتمونالجيشوضئا!الدولةرجاذوكان

الشعوبإخضاعفيمنهمرغبةالإسلاميوالتاريخ

المستقلينوالعلماءالطلاببعضنأماواستعمارها"الإسلامية

معارفنشئزالعرببعلومشغفهموراءمنيهدفونفكانوا

بمجتمعهم.والنهوضأوروبافيالمسلمينالعرب

بعلومالاشتغالتمنعالأمر،بادئفي،الكنيسةكانت

بعضنعملوقدالكفر.منضربأذلكواعتبرث،العرب

الحقدبسببالعربالمؤلفينأسماءذكرعدمعلىالمترجمين

اسقهوضعقنفمنهموالمسلمين:للعربيكئونهكانواالذي

الكتابعلىأبقىفنومنهم"العرفيالمؤففاسممنبدلأ

المؤلفاسمتحويزتعمدقنومنهم؟المؤلفمجهولالمترتجم

وطفتهمالذينالمترجمينبعضأما"لفظهتغريمتأوالعربي

وتحريضالإسلاميةالتعاليمتحريفعلىعملوافقدالكنيسة

والمسلمين.الإسلاممعاداةعلىالأوروبيين

لمالإسلاميالعربيالفكراننعتقدانينبغيلاأنهعلى

هناكبل،الكتابيةالترجمةطريقعنإلااوروباإلىنقدةيتم

القرونفياوروباإلىالعربعلوئمبواسطتهامرتطرقيعدة

أوروباعلماءبهاقلمالتيالسفهيةالترجمةومنها:الوسطى

ماتلامذتهمعلىئفلونكانواإذ،الأندلسمنالعائدون

الفرسانحديثأيضأومنهاالمسلمين،بلادفيتعئموه

لاحظوهعماوروايائهمالصليبيةالحروبمنالعائدين

أئفهاالتيالكتبإلىبالإضافة؟الشرقبلادفيوتعلموه
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وقد.إسبانياوشمالإيطاليافيباللاتينيةمباشرةالعربئ

إلىينتمونللمترجمينمنعددأالحملةلهذ.الأوروبيونجئد

وطفواللترجمةمدارشلذلكوانشأوا،مختلفةوطبقاتاقطار

وطفواكما،والشرقيينالأوروبيينمنالنصارىفيها

امل.والجواريالأسرىواستخدموا،المحترفينالمسلمين

فئعدون،والغربيةالشرقيةاللغاتيمقنونكانواالذيناليهود،

إلىالعربعلوئمبفضلهممرتالذينالوسطاءاهممن

ألل!با.

كاسلأء،صكالأكانيلسبلل

إلىالعربيةالمعارف!لىترجمةمنهانطلقثبلداهئمولعل

كلنتفقد.اسبانياشمالهوالوسطىالقرونفياللاتينية

ؤتجذبحيثالترجمة،حركةفيهلظهرتمدينبمااوكطلئطلة

(السادسالفونسواللك)بقيادةاستولواحينسالنصارى

بالمؤئفلتحلفلةمكتبة-م8501سنةفيالمدينةهذهعلى

بفضلاللاتينيةاللغةإلىترجمتهاعلىفعكفوا،العربية

السادسالفونسوالملكاستقدمهمالذينالدينورجالالعلماء

ا!د!با.أنحاءكلمن

انتشرثمهمأمركزأطلئطلةمنالنصارىجعلولقد

ملكهاقامإذاوروبا،إلىوعلوفهمالمسلمينالعربفنونمنه

الطلئطلئين"المترجمين،معهدبإنشاءدسالسلالفونسو

المثقفينمننفزإليهلجأعندمااوروبافيصيئهذاعالذي

عهدفيالمسلمينوالأندلسيينالإسبانوالمستعربةلليهود

فهم،طليطلةمعهدمترجميأشهراما.بعالسلالفونسو

واليهوديان،للباثيوادلارالكلتونيروبرتالإنكليزيان

للكريموني.جيراردووالإيطاليواخو.)1(،عزرابنأبراهام

وهوم(،1181هـ-577)تغنديسالفيدومينيكوساما

اليهودفيالأسبانيداودبنويوحنلطلئطلة،كنيسةرجالمن

إلىترجملفقدمشتركئيئ،يعملانكلنااللذانالمتنحئر،

وملوالطبيمةللنفس:بينهامنكتبعدةاللاتينيةاللغة

حامدلأبيالفلاسفةصدومقل،سينللابنالطبيعةوراع

.(2)ليلغزلا

هوبطلئطلةالمترجمينمعهذعرفهاشخصيةأبرزانغير

الذيم(0115هـ-545)تالمدينةاسق!رايموندوالدون

العلميةالعربيةالنصوصترجمةفيالفضلاليهيرجع

قشتللةلملكمستشارأكانإذ،اللاتينيةاللغاتإلىوالأدبية

عهدفيطفئطلةمترجميجماعةرعايةوتولى"الفترةتلكفي

المؤلفاتنقلاًهميةفيعليهمالغوقد،السابعالفونسوالملك

منعدذالمدرسةهذهعلىتوافدعهد.،وفي)3(.العربية

.العربمعارفلنقلالأوروبيين

الفونسوعهدفيذروتهلالعربمعلرفترجمةبلغث

منعددأقصرهفييأويكانالذي!العايم"بالملقبالعاشر

منالمثقفينمنجماعةحوتهالت!وقدالبروثنمبميين.الشعراء

توجيهعلىبنفسهاشرفكماويهود"ونصارىمسلمين

معهداًانشأ،مرسيةوفيوالنشر.والاقتباسالترجمة

الأندلس،منمسلبمفيلسوفيبمساعدةالإسلاميةللدراسات

بمسلعدةالعربعلومبتدرشىقامحيثإشبيليةإلىنقلهثم

الملكوبفضل)4(.مدرستهفيوطفهمالذينالمسلمينبعض

المسلمينالعربمؤلفلتمنالكثيرنقلتئمالعاشرالفونسو

طليطلةفي،الأوروبيةاللغاتإلىوالفلسفيةوالأدبيةالعلمية

إلىالكريمالقرانبنقلالملكهذاامركما.ومرسيةوإشبيلية

اللاتينيةاللغةإلىئرجمقدالكريمالقرانوكان!الإسبانية

عشرنيالثلالقرنمنتصففيالجليلبدروالملكعهدفي

كليلةكتاببترجعةايضأالفونسواللكامرثم.الميلادي

)5(.الإسبانيةإلىودمذة

?كاعليايطلإ

المسيحيالدينرجللاستخدمفقدليطاليافياما

علىوالاطلاعللعربمعارفترجمةفيوالمرتذينالأسرى

الذيالقرطاجنيالتاجز،الإفريقيقسطنطينوئعذ.احوالهم

اهئممنم(،871.هـ-.48)تبندكتيأراهبأاصبح

عشرالحاديالقرنفياوروبلعرفتهمالذينالمترجمين

حولالكتبمنعددأوائفالمرتا؟هذاتزجموقدالميلادفي)6(.

استخدمهممناشهزولعل.بلدانهموجغرافيةالعربتاريخ

بنللحسنهوبروما،والف.ليفالترجمةفيللإكليروس

الذيم(4155هـ-629)تالإفريقيبليونالملفبللوزان

لمدةوالتأليفالعربمعارفيوترجمةالتنحئرعلىأجبر

رومامجتمعمنيفزانقبلوذلكسنة،عشرةسبع

الكنسئ.
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القرنمنتصففيالعلماءبعضنفيها!!ءلنأدل8اهبممنصقليةجزيرةوئعذ
الكت!.عددأالم!لادتالثا..ثقافةبواسطتهامرتالتيالجسور

برزتوددزصفقداما.دسيةأالعدميةديألافو!ةأ!*علوءخاصهالل!با،إدىالمسدمينالعرب

اختصنالدي2!سال!ولهيرهـانفدهاأنأ!فطحهدلءكلفاستقدمفلقدالنورماني.العهدفي

وفي.العربيةالفلكعلمكتبلترجمة.ء".هـ-594)تالأولروجارالكونت

عزرابنابراهاماشتهرنلربونةفطدح!أوالعلماءالشعراءمنعددأم(1011

القرنمنتصففياليهوديانهذانتزجموقدواخوه)6(،فقدالثانيروجارالكونتاماقصر.)1(.إلىالعربوالمورخين

نسوحبينهلمنعربيبماكتبعدةالميلاديعشرللثلنيكتابلإنجازصقليةالىالإدريسيالشريصدعا

هيمونييليهولعل.الخوارزميئجداولعلىالبيرونيئكما،ويكتبهلالعربيةيتكلمالثانيغيوموكانالجغرلفية)2(.

،العرببعلومبالغأاهتمامأاولتالتيالفرنسيةالمدناشهرالكتبئئرجمتيعهدهوفي)3(،العربمنكداحلشيئهكانت

ومن)7(.فرنسلفيوالفلكيةالطبيةللدرلساتمركزأكلنتإذ.اللاتينيةإلىالعربية

الذيم(1313-713)تثيلانوماديارنواعلامهاابرزهوالحصبعلومنشرفيساهمواقنأشهرولعل

يرجعكمل،جلمعتهلقيدزسوقد،العربيةاللغةيتقنكلنظثىالذيم(0125هـ-648)تالثانيفريدريكالإمبراطور

وقد.الجامعةبهذهالطبدراسلتتطورفيالفضلإليهالامبراطورهذاوكلن)4(.العربالمعلمينيدعلىعلوقه

سيناابنكتاباتبينهلمن،العربيةالكمبمنعددأترجمكملببالرمو،قصرهفيالعربيةالعلومتدرشرعلىئشرف

ديزهايضمكانالتي،كلونيمدينةاما.وغيرهملوالكنديإلىبعضئهاوترجمالعربيةباللغةالكتبمنعددأألف

المراكزاهممنفكانت،والإفرنجللإسبانالرهبانمنعدداًنابوليجامعةانشأم(،هـ)6211224سنةوفي.اللاتينية

عشرالثانيالقرنفيللعربيةالعلومنشرعلىعملثللتيبدورالجا!قهذ.قامتوقد.وادابهمالعربعلوملتدرشر

للميلاد.الطلأبواستقطابالعربيةالعلومترجمةفيالأهميةبالغ

ونشروهاالعربعلوممناستفادواالذين،إليهاالأوروبيين

كاءللعرييلأللكتبوترجماتاوروبل)5(0بلدانهمفي

العلعية،الكتبئولاسيما،العربيةالكتباترجعاظلتلقدموسىبنفرجاليهودفيفهو،صقليةمترجمياشهرأما

فرن.خمسةمناكلراس!باجامعاتفيللتدرشرمصدرأم(1285هـ-684)تصقليةملكدانجوشاولوطفهالذي

وعلىالروبا،فيتدزسفظلتالعربيةالطبيةالكتبا!اإلىالمربيةلللغةحمنكثيرةكتبأترجموقدبلأطه،في

عصرنا.منقريبوقتالىمونبيلييهجاممةفيالخصوصددذلهوكان.للرانيىالحلويكتاباهمهلمن،اللاتينية

بالذكروالجدير.اوروباقيوممارستهالطبئتعليمفيعظيم

العضثروفيقيراإلىباخرىعشدافإرصترلعربيهوالتد!تحتالميلاديعشرالثالثالقرناواخرفيوقعثصقليةان

وصناعةالصيدلةعلمتطورالىادتا!تيهيالو!رعنالدرماندازيح"الكنيسةمعبالتواطؤالإفرنجحكم

اوروبا.فيالأدوية.العربمعوتسامحهمالعربيةبالعلومشغفهمبسببحكمها

العربيه4غلىورياكلأ)قامطلغحرددبماخميلمسيخئئألط.وف!أ3.عكاءفرنسل

وامضىم(هـ)357679سنةفيالأندلسزارقدكاناذفيالترجمةبمراكزمدبعدةاشتهرثفرنساوفي

كتالونيافيالعربيةالعلومدراسةفيسنواتثلاثتزجمالتيمرسيليلمدينةبينهاميئنذكر.الوسطىالقرون

.287ص،7591بيروت،نيةالثللطبعةلفة،لثقللدار،صقليةفيلمربل:عباسإحسان.د-1

".".!س!1022،:لأح3أ،0!ةهدحع،ا*!*353أ،80)4عا!أسأ"،غ!3"ول3عص!ه،كأولأه?3")أ،،45ع")أ،غ4ءحط"،،،،أهول،!!ة4491.3س-2

3،6394ص!!+..2،".33194.

بعدها.وما791ص،6491بيروتصادر،دار،الرحلةجبير:ابن-3

"هلأح+!قلمل،م،":لأع3+،هوللأ*4هول53ع،اح3ح")أ،*4ء8ا،ول5ول!ولس!3"ولع،س!4.4!لح"خولس!،!!ة3491،3،".241.-4

15.صمذكور،مصدر:يونغلوشى-5

"ه"كاه!س!اول،،،لأتمأ:."هء.أز،".6-4.11

)ح!ة"وله4ول"س!ص!:دأ!أدأ4،غ!43ول3ع0،4ا؟؟4س!"ول،!.لا.3ء،3ص!؟.4،أ"*!فى،0891،".7-23

55الآداب



فيالبابويةكرسياعتلىالذيجربرت،وكان)1(.وقرطبة

إلىالعربيالحسابكتبئترجمقدم(،هـ)093999سنة

الرغمعلىفرنسافيالعربعلومنشرعلىوعمل،اللاتينية

)2(.الرهبانمعارضةمن

منوهوم(،125.هـ-206)تالبيزيليوناردوأما

فياوروباإلىالعربيةالعلومنقلواالذينالمترجمين

علىتطورالذينالعلماءابرزمنفئعذ،الوسيطالعصر

منلاستفادتهوذلك،اوروبافيالرياضياتعلئميدهم

مدينةفيسنوابعدةليوناردوقضىلقد.العربيةالعلوم

مركزأيملككانالذيوالدهبرفقةبالجزائر،بجاية

منكتبعدةترجمحيثبيزةمدينةإلىعادئمتجاريأ،

تهذيبفياسهمقدتلاليفهخلالمنويكون،العربية

العربية.الأرقام

جامعاتفيالبالغةالحجةرشدابنكانالفلسفةوفي

فيوخاصة،الميلاديعشرالثالثالقرنمنذاوروبا

وفي.بإيطاليابادووجامعةبفرنساالسوربونجامعة

هذاكتبجميغكانتللميلادعشرالثالثالقرنمنتصف
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